
تمهيد: 01
أهــم  مــن  الإنســان  بهــا  يمــر  التــي  التجــارب  تُعــد 
ــاب يتحــدث  ــم والمعرفــة، وهــذا الكت مصــادر التعلُّ
الخيــري،  العمــل  مجــال  فــي  صاحبــه  تجربــة  عــن 
حيــث كان يــرأس إحــدى مؤسســات هــذا المجــال 
فقــد  الكاتــب؛  ذكــر  وكمــا  ســنوات،  عشــر  لمــدة 
كانــت تجربتــه ســعيًا دائبًــا نحــو رؤيــة وتصــور آمــن بــه 

ودفــع جهــده كلــه لبنائــه، وقــد جــاء الكتــاب فــي 
الخيــري  العمــل  تناولــت  فصــول  وســتة  مقدمــة 
كعنــوان لحركــة المجتمــع، وأوعيــة العمــل الخيــري، 
ومحطاتــه، ورؤيتــه لبنــاء مؤسســة العمــل الخيــري، 
والبنــاء المؤسســي في العمــل الخيري، والتحديات 

التــي تواجــه العمــل الخيــري.

1

العمل الخيري نظرات نقدية وتطلعات مستقبليةالاســـــــــــم:

عبد الله بن حسين النعمةالمـــــؤلــــف: 
1عـــدد الأجـــزاء: 
162عــدد الصفحــات: 
المركز الفني - قطرالنـــــاشـــــــر: 
ــر ــش ــن 2018ســنــة ال

منهجية البحث : 02
اتخـــذ الكاتـــب المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي، والـــذي مـــن خلالـــه عـــرض بعـــض الصـــور والأحـــداث القائمـــة مـــع 

بيانـــه للصـــور المثاليـــة التـــي ســـعى لبنائهـــا ويتمنـــى وصـــول المؤسســـات الخيريـــة إليهـــا.
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أبرز المصطلحات الواردة : 03
العمل الخيري: عمل يشترك فيه جماعة من الناس 
لتحقيق مصلحة عامة، وأغراض إنسانية أو دينية أو غيرها، 
وفيها منفعة للناس من غير قصد الربح لمؤسسيها.
التطوعية  التنظيمات  مجموعة  المدني:  المجتمع 
المستقلة ذاتيًا، والتي تملأ المجال العام بين الأسرة 
والدولة، وهي غير ربحية، وتسعى إلى تحقيق منافع، 
أو مصالح للمجتمع ككل، أو بعض فئاته المهمشة، 
ومعايير  بقيم  ملتزمة  أفــرادهــا،  مصالح  لتحقيق  أو 
للاختلافات  السامية  والإدارة  والــتــراضــي،  الاحــتــرام 

والتسامح وقبول الآخرين.
مجموعات   :NGOs الحكومية  غير  المنظمات 
تطوعية لا تستهدف الربح، ينظمها مواطنون على 
أساس محلي، قُطري، أو دولي، ويتمحور عملها حول 
مهام معينة يقودها أشخاص من ذوي الاهتمامات 
المشتركة، وهي تؤدي طائفة متنوعة من الخدمات 
والوظائف الإنسانية، وتُطلع الحكومات على شواغل 
المواطنين، وتساعد على ترشيد وتشجيع المشاركة 

السياسية على المستوى المجتمعي. 
وسياسية  اقتصادية  نُظم  تأسيس  عملية  التنمية: 
المستهدف  المجتمع  إكــســاب  بــهــدف  متماسكة؛ 
يضمن  بمعدل  المستمر  الذاتي  التطور  على  القدرة 
ــراده،  التحسن الــمــتــزايــد فــي نــوعــيــة الــحــيــاة لــكــل أفــ

بالصورة التي تكفل إشباع تلك الحاجات.
التطوع: عمل الخير وتقديم المنافع للآخرين دون مقابل 
مادي ملموس، ولكن رجاءً لإرضاء الله وطمعًا في ثوابه.

المؤسسة الوقفية: مؤسسة ذات هوية مجتمعية 
تنتمي لقطاع العمل الخيري، هدفها خدمة المجتمع 

باتجاه تحقيق التنمية الشاملة.
أو  العدالة  على  قــام  ما  الإنسان:  حقوق  مفهوم 
الإنــصــاف وســائــر أحــكــام القانون ومــبــادئ الأخــلاق.
الأهداف  ذات  الشركات  الاجتماعية:  المؤسسات 
الاجتماعية أساسًا، والتي يتم إعادة استثمار فوائضها 
لأهداف المؤسسة أو المجتمع بدلًا من التركيز على 

تعظيم عوائدها لمصلحة الشركاء أو المساهمين.
التأييد / الدفاع: المطالبة أو الدعم حيال قضية معينة.
أو  لانــتــزاع  تحالفات  بــنــاء  المناصرة:   / الاستمالة 

إيقاف تشريعات معينة.
التمكين: عملية تهدف إلى تعزيز قدرات الأفراد أو 
الجماعات لطرح خيارات معينة، وتحويلها إلى إجراءات 
أو سياسات تهدف في النهاية لرفع الكفاءة والنزاهة 

التنظيمية لمؤسسة أو تنظيم ما.
لتحسين  المدى  التنظيمي: مجهود طويل  التغيير 
ــل الــمــشــكــلات وتــجــديــد  ــدرة الــمــنــظــمــة عــلــى حـ ــ قـ
عملياتها، على أن يتم ذلك من خلال إحداث تطوير 
تركيز  مــع  المنظمة  فــي  السائد  المناخ  فــي  شامل 

خاص على زيادة فعالية جماعات العمل فيها.
يتم من  ومنهجية  استباقية  عملية  المعرفة:  إدارة 
خلالها توليد القيمة من الأصول الفكرية أو القائمة 

على المعرفة ونشرها على أصحاب المصلحة.

أوعية العمل الخيري:
	  NGOs ظهــر مصطلــح المنظمــات غيــر الحكوميــة

في مؤتمــر ســان فرانسيســكو عــام 1945 الــذي عُقــد 
تحــت شــعار »اتحــاد المؤسســات الدوليــة«، والــذي 
المتحــدة في  الأمم  منظمــة  دور  تعزيــز  علــى  عمــل 
القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــال تفعيــل 

موقــع المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي.

ل في  	 التشــكُّ بــدأت بواكيــر نظريــات الاربحيــة في 
أمريــكا الشــمالية ابتــداء مــن عــام 1970 علــى ضــوء 
الإخفاقــات الحكوميــة في رد الأعاصيــر الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الناتجــة عــن الخصخصــة والامركزية، 
وفي أوروبــا عُقــد المؤتمــر الأول الأوربــي في ألمانيــا 
ــوان »المؤتمــر الأوروبــي للقطــاع  عــام 1986 تحــت عن

ــث«. ــة الحدي الاربحــي ونظــام الرعاي

أبرز النقاط الواردة: 04



تم وضــع نظــام تصنيــف دولــي للمنظمــات غيــر الحكومية  	
 (The International Classifcation NonProfit
(Organizations INCPO، وذلــك مــن قبــل جامعــة 
وتجنــب  الكفــاءة  رفــع  بغــرض   ،)John Hopkins)

ســوء الاســتخدام.
ت المنظمات غير الحكومية بأربعة أجيال هي: 	 مرَّ
جيل المنظمات الرعوية أو التطوعية.   1
ــة    	 ــات التنميـ ــق توجهـ ــى تحقيـ ــة إلـ ــات الهادفـ المنظمـ

المســـتدامة.
حقــوق    	 وتعزيــز  تحقيــق  إلــى  الهادفــة  المنظمــات 

الهيكلــي. التغيــر  عمليــة  ودفــع  الإنســان 
الحــراك    4 تعزيــز  إلــى  تســعى  التــي  المنظمــات 

الاجتماعــي  المــال  رأس  قيمــة  وتعزيــز  الاجتماعــي 
الجغرافيــة. الحــدود  عبــر 

محطات العمل الخيري:
باســتعراض تاريخــي لمحطــات العمــل الخيــري ومســيرته 
منــذ بداياتــه تقريبًــا وحتــى الآن في كلٍ مــن: بريطانيــا، 

ــا الآتــي: ــم العربــي؛ يظهــر لن ــا، العال ــكا، تركي أمري
بحركــة    1 مرتبــط  ومؤسســاته  الخيــري  العمــل  إن 

المجتمــع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولا 
بينهمــا. الفصــل  يمكــن 

وتتكافــأ    	 تقليديــة  الخيــري  العمــل  بدايــات  كانــت 
ــى  ــم ازدادت عل ــن ث ــذاك، وم واحتياجــات العصــر آن

والميدانيــة. التنظيميــة  الاحتياجــات  أثرهــا 
تنطلــق المؤسســات الخيريــة عــادة مــن ديانــة المجتمــع    	

التــي يديــن بهــا.
يتســع العمــل الخيــري باتســاع البيئــة التــي يعمــل    4

فيهــا، لذلــك كان -مثــاً- في أمريــكا وتركيــا أكبــر 
منــه في كثيــر مــن المناطــق الأخــرى.

ــدًا    5 ــن تجمــد أب ــري متطــورة ول مجــالات العمــل الخي
لأنهــا مرتبطــة بحركــة الإنســان علــى الأرض.

التقليــدي؛    6 أم  المتقــدم  منهــا  ســواء  المجتمعــات  كل 
بحاجــة لأنــواع مختلفــة مــن المؤسســات الخيريــة، بــل 

حتــى التقليديــة منهــا.
العربــي    7 عالمنــا  في  الخيــري  العمــل  مســيرة  تمــر 

-تقريبًــا- بنفــس المراحــل التــي مــر بهــا في كل مــن 
ــكا؛ وذلــك لأنهــا مســيرة طبيعيــة في  ــا وأمري بريطاني
التطــور، ولكــن تلــك المســيرة تســتلزم مســيرة حركيــة 

فكريــة مســاندة.

رؤية لبناء مؤسسة العمل الخيري ذات البُعد الدولي:
أولً: ما يتعلق بالفكر والأرضية الفلسفية للمؤسسة الخيرية:
تحقيــق النهــوض لأي مجتمــع لا بــد أن تســبقه نقلــة نوعية 
التفكيــر  وطــرق  والاتجاهــات  والقيــم  الاهتمامــات  في 
وأنمــاط الســلوك، وفي هــذا ســتة محــاور متازمــة؛ هــي:

المقاصــد الكليــة للعمــل الخيــري: حيــث يســتند مفهــوم    	
العمــل الخيــري في الإســام علــى أســس ومفاهيــم 
أصوليــة مســتقاة مــن القــرآن والســنة، ومــن أدواتهــا 
الخمســة:  الشــرعية  والمقاصــد  الكفايــة،  )فــروض 
»حفظ الدين، والعقل، والنسل، والنفس، والعرض«(.

ــا نجــد عمــق التصــور    	 ــوم فكــري: وهن ــة كمفه التنمي
يكــون  أن  وضــرورة  الخيــري  للعمــل  الإســامي 
الــزكاة  في  المطلــوب  أن  نجــد  ولذلــك  مســتدامًا، 
-كاتجــاه عــام- هــو الإنــاث )شــاه، بنــت لبــون، حقــة، 
جذعــة، تبيعــة، ...إلــخ(، وكلهــا تســتخدم في الــدر 

المباشــر. الاســتهاك  وليــس  والنســل 
ــة المســتدامة  وقــد وضعــت الأمم المتحــدة أهــداف التنمي
العالميــة،  التنميــة  بمســتقبل  تتعلــق  كأهــداف   SDGs
ــا، و169  ــى 0	0	، وهــي 17 هدفً لتســتمر مــن 015	 حت
غاية محددة لتلك الأهداف، وفي أغسطس 015	 وافقت 
	19 دولــة عليهــا، ومــن المهــم للمؤسســات الخيريــة معرفــة 
هــذه الأهــداف وإدراجهــا في خططهــا واســتراتيجياتها 
المســتقبلية والتعــاون مــع المنظومــة الدوليــة لتحقيقهــا، 

وتلــك الأهــداف هــي:
إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان.  
وتحســن    الغذائــي  الأمــن  وتحقيــق  الجــوع  إنهــاء 

المســتدامة. الزراعــة  وتعزيــز  التغذيــة 
ضمــان حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفــاه للجميــع مــن   

الأعمــار. جميــع 
ضمــان تعليــم ذي جــودة، شــامل ومتســاوٍ، وتعزيــز   

فــرص تعلــم طــوال العمــر للجميــع.
جميـــع    وتمكـــن  الجنســـن  بـــن  المســـاواة  تحقيـــق 

والفتيـــات. النســـاء 
ضمان الوفرة والإدارة المستدامة للمياه والصحة للكل.  
بأســعار    الحديثــة  الطاقــة  علــى  الحصــول  ضمــان 

للجميــع. والمســتدامة  عليهــا  الاعتمــاد  يمكــن  معقولــة 
تعزيـــز النمـــو الاقتصـــادي النامـــي والشـــامل والمســـتدام   

والتوظيـــف الكامـــل والمنتـــج، بالإضافـــة إلـــى عمـــل 
لائـــق للجميـــع.

بنــاء بنُيــة تحتيــة مرنــة، وتعزيــز التصنيــع الشــامل   
الابتــكار. وتعزيــز  والمســتدام 

تقليــل عــدم المســاواة في داخــل الــدول ومــا بــن الــدول   
وبعضهــا البعض.
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جعــل المــدن والمســتوطنات الإنســانية شــاملة، وآمنــة،   
ومرنــة، ومســتدامة.

ضمان الاستهاك المستدام وأنماط الإنتاج.  
التصرف العاجل لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته.  
الاســتخدام الُمحافــظ والمســتدام للمحيطــات والبحــار   

والمــوارد البحريــة للتنميــة المســتدامة.
المســتدام    الاســتخدام  وتعزيــز  واســتعادة  حمايــة 

للنظــم الإيكولوجيــة الأرضيــة، وإدارة الغابــات بصــورة 
مستدامة، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي، 
البيولوجــي. التنــوع  فقــدان  ووقــف  واســتعادتها، 

للتنميــة    والشــاملة  المســالمة  الجمعيــات  تعزيــز 
المســتدامة، وتوفيــر الحصــول علــى العدالــة للجميــع، 
وبنــاء مؤسســات فعالــة وقابلــة للمحاســبة، وشــاملة 

المســتويات. كافــة  علــى 
تقويــة وســائل تنفيــذ وإعــادة تنشــيط الشــراكة العالمية   

للتنمية المســتدامة. 
التطوع وعلاقته بالمؤسسة الخيرية: أضحى التطوع    	

ومساءلة  أخاقية  مواثيق  تحكمه  ثقافة  اليوم 
دراسة  الخيرية  للمؤسسات  المهم  ومن  ومحاسبة، 
مفهوم التطوع جيدًا، واستحداث برامج تطوعية ذات 
مستوى عال من الاحترافية تخطيطًا وتنفيذًا ومتابعة.

نظــرة إلــى الوقــف وعلاقتــه بالمؤسســة الخيريــة: وقد    	
ظهــر تقســيم عــرفي للوقــف؛ ســرعان مــا تحــول إلــى 

تقســيم قانونــي، يميــز بــن ثاثــة أنــواع؛ هــي:
الوقــف الخيــري: مــا كان ريعــه مخصصًــا -حســب أ   

شــروط الواقــف- للصــرف علــى جهــة لا تنقطــع؛ 
...إلــخ. والمســاجد  كالفقــراء، 

الوقــف الأهلــي: مــا كان ريعــه مصروفًــا علــى الواقــف 	  
نفســه ثــم علــى أولاده أو بعــض أقاربــه مــن بعــده ثــم 
علــى ذريتهــم، وهكــذا إلــى حــن انقــراض كلهــم أو 

بعضهــم، ثــم يــؤول إلــى جهــة خيريــة.
الوقــف المشــترك: وهــو الــذي يجمــع بــن النوعــن 	   

الســابقن؛ فتكــون فيــه حصــة خيريــة وأخــرى أهليــة.
وتقــوم فكــرة الوقــف علــى تنميــة قطــاع ثالــث متميــز مــن 
كل مــن القطــاع الخــاص والقطــاع الحكومــي، وتحميلــه 
مســؤولية النهــوض بمجموعــة مــن الأنشــطة، وفي الــدول 
المتقدمــة نجــد اليــوم بعــض الصيــغ قريبــة مــن فكــرة 
ت العاقــة  الوقــف الإســامي وإن لــم تطابقهــا، وقــد مــرَّ
بــن مؤسســات الوقــف وبن المؤسســات الخيريــة في عالمنا 
ــاون والتنافــس والصــراع،  ــن التع ــا ب ــة م بمراحــل مختلف
يحكــم كل ذلــك عوامــل طبيعــة الدولــة والمجتمــع، وبالرغــم 
مــن ذلــك فــإن العاقــة بــن مؤسســات الوقــف ومؤسســات 

العمــل الخيــري خيــار اســتراتيجي للأســباب التاليــة:

الخلفية الدينية والجذور الفكرية المشتركة لكليهما.أ - 
التحالفات والشراكات أصبحت مطلبًا عالميًا وضرورة ب- 

واقعية.
 يشــترك الطرفــان في رســالة واحــدة وهــي بــذل الخير ج - 

ونفــع المجتمع.
 وجود الحاجة المستمرة من الطرفن للتعاون.د - 

في    	 الإنســان  حقــوق  تقنــن  بــدأ  العمــل الحقوقــي: 
العصــر الحديــث بميثــاق الأمم المتحــدة عــام 1945 
وفي  اليــوم،  حتــى  فشــيئًا  شــيئًا  اهتمامهــا  وتطــور 
الإســام نجــد حقــوق الإنســان في منبعهــا ورؤيتهــا 
وفلســفتها وأهدافهــا أقيمــت علــى الطابــع الإنســاني 
العــام؛ كالأخــوة الإنســانية، والرحمــة العالميــة، ودعــوة 
الإســام العالميــة، كمــا ذكــر حقــوق غيــر المســلمن في 

الدولــة الإســامية.
موقع الدين في المؤسســة الخيرية: الإســام بشــموليته    	

هــو الدافــع الحقيقــي للعمــل الخيــري، وقــد أشــارت 
كثيــر مــن الدراســات إلــى أهميــة المنظمــات الدينيــة 
وفاعليتهــا في مجــال التنميــة، ولكــن نجاحهــا مرتبــط 
مــع طبيعتهــا ومجالهــا الدينــي، وبإمكانهــا فعــل المزيــد 
ــة  ــود الناشــئة عــن طبيع ــو تخلصــت مــن القي فيمــا ل
هويتهــا الدينيــة، ولذلــك كان مــن الانتقــادات الموجهــة 
لبعضهــا هــو خلطهــا مــا بــن العمــل الخيــري والدعــوة 
لمــا تعتقــده مــن مبــادئ دينيــة، ومــن المهــم الالتــزام 
بقوانــن وأنظمــة الحوكمــة والمواثيــق الأخاقيــة التــي 
تســتلزم التعامــل مــع الــكل بغــض النظــر عــن دينهــم 

وعرقهــم ولونهــم.
ثانيًا: ما يتعلق ببناء المؤسسة:

مــن الضــرورة نقــل المؤسســة الخيريــة -الراميــة لأن تكــون 
نهــا مــن ذلــك؛ ونذكــر  في المســتوى الدولــي- لتلِــج مــا يمكِّ

مــا يلــي:
بناء الشراكات:    	

وفيها الأنواع الآتية:
الشراكة المعتمدة على التمويل. أ- 

الشراكة المعتمدة على القدرات. ب- 
ج-  الشراكة المعتمدة على العاقة الوثيقة بن الطرفن.

التوجه الجديد للمؤسسات الجتماعية:    	
ــة دوليــة لخدمــة هــذا النــوع مــن  وقــد تأسســت أول مجل
لنــدن  مؤسســة  قبــل  مــن   ،	005 عــام  في  المؤسســات 
ثــم  الاجتماعيــة«،  المشــاريع  مجلــة  وهــي  الاجتماعيــة، 
ــا  ــن مزاي ــة، وم ــال الاجتماعي ــادة الأعم ــة ري ــا مجل أعقبه

المؤسســة الاجتماعيــة مــا يلــي:
توفر فرصًا للسكان المحلين. أ - 

تحدث تغييرًا إيجابيًا للناس وللمجتمعات. ب- 
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يتم تحويل الأرباح والفوائض إلى المؤسســة، ويمكن  ج - 
والخدمــات. المنتجــات  لتطويــر  ذلــك  اســتخدام 

تجعل الناس لديهم المزيد من الملكية. د - 
هـ - توفر بنُية رسمية معترفًا بها.

تعطــي المرونــة والحريــة علــى التجــارة في حــن يتــم  و - 
تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة.

التأييد والستمالة ضرورة يفرضها الواقع:   	
وهمــا أداتــان تسُــتخدمان للتأثيــر علــى صنــاع القــرار 
في  تأثيــر  إحــداث  أجــل  مــن  العــام  الــرأي  وصنــاع 
أن  ونــرى  الفقــراء،  لصالــح  والممارســات  السياســات 
المؤسســات الخيريــة في عالمنــا معنيــة بالمشــاركة مــع مــن 
ــى مســار  ــر عل ــم للتأثي يتفــق مــع أهدافهــا مــن دول العال

والسياســات. القوانــن 
التمكين في برامج العمل الخيري:   	

ويمكن تحقيق التمكن عبر المحاور الثاثة الآتية:
أ -  إزالــة كل العقبــات التــي تعــوق عمليــة التمكــن؛ ســواء 

قانونيــة أم تشــريعية أم اجتماعيــة.
وإقامــة  وتشــريعات،  وإجــراءات  سياســات  ب-  تبنِّــي 
هيــاكل ومؤسســات تســاعد في القضــاء علــى مظاهــر 

الإقصــاء والتهميــش، وتتولــى عمليــة التمكــن.
الفئــات  علــى  الاجتماعيــة  التنميــة  عمليــة  ج -  تركيــز 

المهمشــة.
العمــل الإغاثــي    	 اســتنزاف  بــين  المؤسســة الخيريــة 

التنمــوي: العمــل  وحاجــة 
هنــاك جدليــة مســتمرة داخــل المؤسســات الخيريــة؛ وهي: 
ــة أم  ــر؛ الإغاث ــي أكث ــا نعتن ــل وبأيهم ــن نعم في أي المجال
التنميــة؟ وهــي أســئلة مشــروعة، ولكــن العامــل الأساســي 
هــو القــدرة علــى التوفيــق بــن الرغبــة وبــن الواقــع، 
والأمــر الســيء هــو عــدم وضــوح رؤيــة قيــادة المؤسســة في 
هــذا الموضــوع؛ ممــا يشــتت أهدافهــا، ويضعــف مواردهــا، 

ومــن ثــم تضعــف إنجازاتهــا.
التحالف الشبكي للمؤسسات:   	

ــا:  ــدة؛ منه ــواحٍ عدي ــن ن ــة هــذه الشــبكات م ــي أهمي وتأت
ــة، وتيســير  ــدول النامي ــة في ال ــة التنمي الإســهام في عملي
تمويــل المشــروعات المشــتركة، وتبــادل الخبــرات، وتدفــق 
المعلومــات بــن الشــركاء، والدفــع ببرامــج بنــاء القــدرات 

ــات المشــاركة. للمنظم
بناء قدرات المؤسسات الخيرية:   	

وتشمل خطوات بناء القدرات التنظيمية ما يلي: 
تطوير الإطار المفاهيمي.  
إنشاء توجه تنظيمي للمنظمة.  
تطوير رؤية واستراتيجية المؤسسة.  
تطوير الهيكل التنظيمي.  

الإدارة الستراتيجية:   	
حيــث أصبحــت مــن أساســيات المنظمــات غيــر الحكومية؛ 

وذلــك للأســباب الآتية:
اســتخدامها علــى نطــاق واســع في كل المنظمــات غيــر   

الحكوميــة حــول العالــم تقريبًــا.
التغييرات الكثيرة في البيئة الخارجية المحيطة.  
التحديــات التــي تواجــه المنظمــات في تطبيــق هــذه   

المنهجيــة.
ــا المنظمــات    ــي تقدمه ــات الت ــادة المتســعة للخدم الزي

ــة. ــر الحكومي غي
ــادة    ــادة الحاجــة للخدمــات الجديــدة، مــا يعنــي زي زي

ــادة أنظمــة الحوكمــة. ــب زي الإنفــاق الــذي يتطل
ضبابيــة الرؤيــة المســتقبلية التــي تتطلــب تغييــرًا دائمًــا   

وإصاحــات في الهيكليــات داخــل المؤسســات الخيرية 
لمواجهتها.

ــاء؛    ــة في الاقتصــاد بــن الفقــراء والأغني عــدم العدال
ــه  ــة، وعلي ــور التنمي ــل لأم ــا يعكــس انحســار التموي م
لإيجــاد  الخيريــة  المؤسســات  علــى  العــبء  يلقــي 

التنمويــة. البدائــل 
الاســتراتيجية  الإدارة  منهجيــات  اســتخدام  رحلــة  إن 
ــل  ــة ليســت ســهلة، فالقلي ــا العربي للمنظمــات في منطقتن
ــر اكتفــى بوضــع  ــق، والكثي ــة الطري ــى نهاي منهــا وصــل إل

خطــة دون تطبيقهــا؛ وذلــك للأســباب الآتيــة:
ــا بــن التخطيــط الاســتراتيجي الــذي    أن هنــاك فرقً

هــو تقنيــة، والتفكيــر الاســتراتيجي الــذي هــو بصيرة، 
ــي  ــرة الت ــاء قاعــدة مــن الفلســفة والبصي ــب بن ويتطل

تقــوم عليهــا تصــورات العمــل وتوجهاتــه ورؤاه.
الإدارة الاســتراتيجية هــي عمليــة تغييــر كبــرى في   

حيــاة المؤسســة، وتتطلــب وجــود قائــد علــى مســتوى 
التغييــر يملــك قدرات استشــرافية عميقة للمســتقبل، 

ــل الطاقــات. ــادرة وتفعي ــى المب ــك القــدرة عل ويمل
وجــود حلفــاء للتغييــر يكونــون عضــدًا للقائــد، وهمهــم   

الأكبــر نجــاح المؤسســة لا النجــاح الشــخصي فحســب.
الصــورة النمطيــة للمؤسســة الخيريــة المؤديــة لضعــف   

القدرة التنافســية.
ــا    ــن عــن المؤسســة؛ م ــراء خارجي ــى خب الاعتمــاد عل

وإجــراءات  آليــة  الاســتراتيجي  التخطيــط  يجعــل 
توصــل في الأخيــر إلــى خطة مكتوبة يصعب تطبيقها.
ــا  ــش فيه ــي تعي ــط الت ــة والضواب ــق بالبيئ ــا يتعل ــا: م ثالثً

المؤسســات:
مــن الأمــور المهمــة التــي ينبغــي الاهتمــام بهــا لإيجــاد بيئــة 

مثاليــة مشــجعة للعمــل الخيــري؛ مــا يلــي:
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الحوكمة:    	
والركائــز الأساســية لهــا هــي: اســتقالية مجلــس الإدارة، 
وتضــارب المصالــح، وممارســات الإفصــاح والشــفافية، 

ــة، والمحاســبة والمســاءلة. والمســاواة، والكفــاءة والفعالي
علاقة المؤسسات الخيرية بالحكومة:   	

مســاندة  في  كبيــرًا  دورًا  الخيريــة  المؤسســات  تــؤدي 
الجهــات الحكوميــة الرســمية، ولهــا مصلحــة مشــتركة في 
التعــاون معهــا، وهنــاك كثيــر مــن مجــالات التعــاون التــي 
ــا يســتفيد كل طــرف  ــا، ومــن خاله يمكــن المشــاركة فيه

ــا يكســب المجتمــع. مــن الآخــر كم
العمل في فض النزاعات:   	

وهــذا قــد يصبــح واجبًــا عينيًــا علــى المؤسســات الخيريــة، 
حيــث إنهــا موجــودة في قواعــد المجتمعــات المســتهدفة، 
كمــا يمكــن أن تــؤدي أدوارًا مثــل: وظائــف وقائيــة مــن 
مهــام  الإنســان،  حقــوق  رصــد  المبكــر،  الإنــذار  خــال 
الإغاثــة وإعــادة التأهيــل المرتبطــة عــادة بالمنظمــات غيــر 

الحكوميــة، أنشــطة الوســاطة والمصالحــة.
البناء المؤسسي في العمل الخيري:

لكــي تبقــى المؤسســة في الواقــع وتنمــو باســتمرار؛ فــا بــد 
ــى الاســتمرار والمنافســة مــن  ــا القــدرة عل أن يكــون لديه
خــال بنــاء ميــزة تنافســية لهــا، ومــن العناصــر التــي يقــوم 

عليهــا التميــز التنظيمــي مــا يلــي:
إدارة العمليات:   	

هناك نهجان أساسيان لإدارة العمليات هما: نهج المستوى 
الجزئي؛ وهو توجه في إدارة العمليات ضمن فريق عمل 
طبيعي، ونهج المستوى الكلي؛ وهو توجه في إدارة العمليات 

عبر الإدارات أو عبر الوظائف داخل المؤسسة.
إدارة المشاريع:   	

والربحيــة  الخدميــة  النشــاطات  تجزئــة  في  ويســاعد 
يعــزز مــن وســائل  إلــى واقــع عملــي  وتحويــل الأفــكار 
الإدارة ومتابعتهــا وتفعيــل اســتخدام المــوارد، والوصــول 

إلــى حــالات اســتخدام أمثــل لهــا.
إدارة التغيير:    	

وهناك خطوات لتغيير إيجابي؛ أهمها:
المــراد    المناطــق  بتحديــد  التغييــر؛  مصــادر  معرفــة 

التغييــر. ذلــك  وطبيعــة  فيهــا  التغييــر 
وضــع تصــور للمقاومــة الناتجــة عــن الخــوف مــن   

التعامــل معهــا. التغييــر وطــرق 
أهداف    للتغيير من خال  الازمة  الجهود  تخطيط 

واضحة.
وضع استراتيجيات للعناصر التي ستتأثر بالتغيير.  
تنفيــذ ومتابعــة لصيقــة للعمليــة الكليــة للحــد الــذي لا   

يمكــن معــه التراجــع بعــد قــرار البــدء.

إدارة المعرفة:   	
أحــد أكبــر التحديــات المتعلقــة بتنفيذ نظــام إدارة المعرفة؛ 
هــو نقــل المعرفــة التــي يحتفــظ بهــا الأفــراد بمــا في ذلــك 
العمليــات والمعرفــة الســلوكية في شــكل ثابــت وتقاســمها 

بســهولة داخــل المؤسســة.
إدارة الموارد:   	

أي جميــع المــوارد والأصــول المتاحــة للمنظمــة، ويجــب 
أن يشــترك جميــع العاملــن في المؤسســة الخيريــة بــا 
اســتثناء في منهجيــة التخطيــط الاســتراتيجي، كمــا يجــب 

أن تســتند جميــع القــرارات التنفيذيــة إليهــا.
إدارة ثقافة المؤسسة:   	

الثقافة واحدة من أهم العوامل الرئيســية التي تســهم في 
نجــاح المؤسســة علــى المــدى الطويــل، كمــا لهــا تأثيــر كبيــر 
علــى النتائــج النهائيــة والماليــة منهــا، وتســاعد الثقافــة 
الناعمــة، وتبــن  العمــل كالآلــة  القويــة المؤسســة علــى 
الدراســات أن المؤسســات التــي تعــززت فيهــا الثقافــات 
ســببًا  الموظفــن  تعطــي  واضحــة  قيــم  لديهــا  القويــة؛ 

ــا: ــن خصائصه ــي م ــة، والت ــة الصحي لاحتضــان الثقاف
قبول التنوع وتقديره.  
المعاملة العادلة لكل موظف واحترام مساهمة كل فرد.  
فخر الموظف والحماس للمؤسسة والعمل المنُجز.  
تكافــؤ الفــرص لــكل موظــف لتحقيــق كامــل إمكانياتــه   

داخــل المؤسســة.
اتصــال قــوي مــع جميــع الموظفــن بشــأن السياســات   

وقضايــا المؤسســة.
ــة    ــكار وخدم ــى المنافســة في صناعــة الابت ــدرة عل الق

العمــاء.
)في    المتوســط  مــن  أقــل  دوران  معــدلات  انخفــاض 

الصحيــة(. الثقافــة  مجــال 
الاستثمار في التعلم والتدريب ومعرفة الموظفن.  

التحديات:
تحديات داخل المؤسسات الخيرية:   	

القصــور في العمــل المؤسســي المنضبــط الــذي يعتمــد   
علــى فريــق العمــل.

تناقص الموارد المالية والتبرعات.  
البيروقراطية الإدارية في التعامل مع المستفيدين.  
زيــادة أســباب الفقــر؛ ممــا يســتدعي زيــادة أعــداد   

والمحتاجــن. المســتحقن 
تباطؤ في إيجاد أدوات للتمويل الذاتي.  
قلة البرامج التمكينية ذات الصفة المستمرة.  

تحديات خارجية تواجهها المؤسسات الخيرية:   	
مشــكلة الحصــول علــى التمويــل، واســتدامة التمويــل،   

والعــزوف عــن تمويــل وتشــغيل المشــاريع التنمويــة.
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ارتفاع التكاليف.  
الموازنــة بــن الابتــكار والإنتاجيــة؛ إذ الابتــكار يتطلــب   

وقتًــا وجهــدًا ومــالًا، ولكــن فائدتــه كبيــرة في النهايــة، 
الســهل  مــن  يكــون  الموازنــات  تقليــص  ظــل  وفي 
الانســياق للعمــل اليومــي وتأجيــل مشــاريع الابتــكار.

مؤسســة    كل  تــراود  شــهية  وهــي  والتوســع:  النمــو 
فإنــه  بدقــة؛  يكــن محســوبًا  لــم  إن  ولكــن  خيريــة، 

ســلبًا. عليهــا  ســينعكس 
التكنولوجيــا: بدايــة مــن تطبيقاتهــا وإدخالهــا في قلــب   

المؤسســات الخيريــة والحاجــة لتغييــر ثقافة المؤسســة 
تبعًــا لذلــك أو كلفتهــا.

المصداقية: قدرة المؤسسة في المحافظة على التزاماتها   
أمــام مانحيهــا ومتبرعيهــا، ويكــون لديهــا القــدرة علــى 
ــأي خــدوش تمــس ســمعتها. ــز حــن تصــاب ب التماي

ــة مدعــاة    ــا في المؤسســات الخيري ــث إنه ــادة: حي القي
للقلــق نظــرًا لنــوع الشــخصية القياديــة في القطــاع 
الملــيء بالشــخصيات المؤسســة الكاريزميــة والأبويــة، 
فهــم مــن جهــة دافــع قــوي للمؤسســة، ومــن ناحيــة 
أخــرى يوجــه لهــم النقــد بالهيمنــة علــى المؤسســة 
والمركزيــة في الأســلوب وعــدم التكيــف مــع الظــروف 
المتغيــرة، ونــادرًا مــا نجــد الرغبــة عنــد الكثيــر مــن 
المجــال  وإفســاح  مواقعهــا  عــن  للتنــازل  القيــادات 

لجيــل جديــد يؤمــن بالتشــاركية في القــرار.
تحديات خارجة عن إطار المؤسسات الخيرية:   	

هنــاك تحديــات عامــة تواجــه الجميــع، ولكــن حــن وقــوع 
مخاطرهــا، فــإن المؤسســات الخيريــة تكــون معنيــة بهــا 
أيضًــا، لأنهــا ســتصاب بآثارهــا حالهــا حــال غيرهــا مــن 
تلــك التحديــات  الجهــات والمجتمعــات والأفــراد، ومــن 
مثــاً: تحديــات تغييــر المنــاخ، التغييــر الديمغــرافي لعــدد 
الســكان، نــدرة المــوارد الطبيعيــة، التغييــر الجيوسياســي، 
الجوائــح المرضيــة وغيرهــا، كمــا عايشــنا - ومازلنــا - 

كوفيــد 19

من توصيات المؤلف:
مراجعــة مشــاريع ومبــادرات العمــل الخيــري في ظــل    1

واجــب الوقــت الــذي نعيشــه والتعامــل معــه بحكمــة، 
ــا تؤاخــذ  ــا دينيً وألا تعطــى البرامــج والمشــاريع طابعً

عليــه المؤسســات فيمــا بعــد.
العمــل علــى إدراج أهــداف التنميــة المســتدامة في    	

الخيريــة،  للمؤسســات  الاســتراتيجية  الخطــط 
لتحقيقهــا. الدوليــة  المنظومــة  مــع  والتعــاون 

تكويــن قواعــد بيانــات خاصــة بالمتطوعــن، والانتقــال    	
بالمتطــوع مــن الهوايــة وقــت الفــراغ إلــى الحرفيــة.

ــرى،    4 ــة الكب ــة والدولي الشــراكة مــع المنظمــات الأممي
واختيــار الشــركاء في الميــدان مــن المؤسســات المحليــة 

وفــق معاييــر جيــدة.
إدراك أن لكل مجتمع خصائصه، ولا ينبغي الانسياق    5

وراء نماذج تأتي من مجتمعات خارجية، بل مراعاة 
الحكمة في التعامل مع ما يناسب كل بيئة.

إدراك مفاهيــم وأســس ووســائل عمــل كلٍ مــن الإغاثة    6
والتنميــة، وعدم الخلــط بينهما.

المبــادرة بالاشــتراك في الشــبكات المؤسســية التــي    7
تناســب طبيعــة عملهــا، وأن تكــون المشــاركة إيجابيــة.

توصيات المركز العالمي لدراسات العمل الخيري:
ضــرورة اهتمــام المؤسســات الخيريــة بالأوقــاف؛ لمــا    1

لهــا مــن الآثــار والمنافــع المســتدامة والكبيــرة.
وأنظمــة    	 بقوانــن  الخيريــة  المؤسســات  التــزام 

الحوكمــة والمواثيــق الأخاقيــة بمــا ينســجم ومبــادئ 
القــويم. الديــن 

ــة بالشــراكة مــع مختلــف    	 اهتمــام المؤسســات الخيري
وذلــك  ودوليًــا،  وإقليميًــا  الفاعلــة محليًــا  الجهــات 

لتعظيــم أثرهــا علــى كل المســتويات.
أن تســتفيد المؤسســات الخيريــة في عالمنــا العربــي    4

بمثياتهــا في العالــم الغربــي، ممــن حققــت ســبقًا 
مؤسســيًا وتميــزًا لافتًــا.

الاســتفادة مــن أصحــاب الخبــرة والتجربــة في مجــال    5
العمــل الخيــري والإنســاني؛ بمــا يعــود علــى المؤسســة 

بالتطويــر في مختلــف أعمالهــا ووحداتهــا.   
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الــــرؤيـــة:
"مرجع عالمي في دراسات العمل الخيري والإنساني".

الرسالة:
صة". "خدمة العمل الخيري والإنساني وتطويره من خلال البحوث والدراسات المتخصِّ

القيم:

الأهداف:

تطوير العمل الخيري والإنساني والارتقاء بمستوى الأداء والجودة في كافة مجالاته.. 	
ـــاع القـــرار مـــن خـــلال توفيـــر المعلومـــات المتعلقـــة بالعمـــل الخيـــري فـــي . 	 دعـــم صُنَّ

المناســـب. الوقـــت 
نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين شرائح المجتمع كافة.. 	
التأثير الإيجابي في الرأي العام لتعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني ومنجزاته.. 	
صناعة التكامل بين القطاع الخيري الإنساني وخُطط التنمية.. 	
استشراف مستقبل العمل الخيري والإنساني بما يخدم المجتمعات.. 	
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تسعدنا مشاركتك .. 
       وتصلنا مباشرة ..

من إصدارات المركز


